
 النقاد والدارســـون وأهل الاختصاص 
يُجمعون على أن المسرح التونسي علامة 
فارقة في العالم العربي، أمّا المســـرحيون 
التونســـيون فيلتقـــون عنـــد حقيقـــة لا 
يختلفـــون عليهـــا، وهـــي أن مســـرحية 
”غســـالة النوادر“ لفرقة ”المسرح الجديد“ 
هـــي بدورهـــا العلامـــة الفارقـــة ونقطة 
مســـرحية  تجارب  لمجموعـــة  الانطـــلاق 
حديثـــة تحاول البـــدء من حيـــث انتهى 
المخرجـــان الفاضـــل الجزيـــري وفاضل 
إدريـــس  محمـــد  ومعهمـــا  الجعايبـــي، 
وجليلـــة بـــكار، وحبيـــب المســـروقي في 
الكتابة والتمثيل والســـينوغرافيا. الآن، 
وبعد ما يقارب الأربعـــة عقود من إنجاز 
هـــذه الرائعة الفنية التي ســـحرت ألباب 
مشـــاهديها، ومـــن كل الفئـــات العمريـــة 
والاجتماعيـــة، لا يـــزال قســـم كبيـــر من 
التونسيين يحفظون ويرددون حواراتها 
الآســـرة عن ظهر قلـــب بالكثير من المتعة 

والنوستالجيا.

أعمال لا تصدأ

التلفزيـــون الوطني التونســـي، وفي 
لفتـــة نادرة وتحســـب لـــه، كان قد صور 
المســـرحية وأخرجها للشاشـــة الصغيرة 
في نســـخة جيدة الإتقـــان حملت توقيع 
المخـــرج صـــلاح الدين الصيـــد، ولا يزال 
يعرضهـــا بين وقت وآخـــر، فلا تزال هذه 
التحفة المســـرحية تثير الشجن والحنين 
فـــي نفـــوس الأجيـــال التي شـــاهدتها، 
كما تحصـــد الإعجـــاب والدهشـــة حتى 
لدى شـــباب الجيل الحالـــي ممن يصعب 

إرضاؤهم.
”غســـالة النـــوادر“ هي حقـــا من تلك 
المعادن الفنية التي لا تصدأ عبر الزمن فما 
الذي، يا ترى، جعل لهذه المســـرحية مثل 
تلك الحظوة التي اجتمع على تقديرها كل 
من شاهدها بل والاندهاش بها إلى درجة 
أن بعض النقاد قســـموا تاريخ المســـرح 
التونســـي الحديـــث إلى ما قبل غســـالة 

النوادر وما بعدها؟

كيف لمســـرحية غريبة الحوار والأداء 
التمثيلـــي، متشـــعبة الأحـــداث وقاتمـــة 
المشـــاهد، أن تصبح محل إعجاب النخبة 
والعامـــة علـــى حـــد ســـواء؟ لا شـــك أن 
خلف هـــذه ”الطبخة“ الفنيـــة التي لقبت 
بأســـطورة المســـرح التونســـي فريق من 
”الطهاة المهرة“، بدايـــة من إعداد النص، 

مـــرورا بـــالأداء العبقري ووصـــولا إلى 
الإخراج والإضاءة الساحرة التي صممها 
حبيب مسروقي، الذي انتهى منتحرا في 
دراما مرعبة ختمت حياته القصيرة مثل 

شهاب أضاء ثم أفل.
تبـــدأ الحكايـــة مـــن حكاية ”ســـلالة 
ملعونـــة“ مـــن المســـكونين بالإبـــداع في 
أواخر ســـبعينات القرن الماضي، أطلقوا 
على أنفســـهم اســـم ”المســـرح الجديد“.. 
والجديد هنا يشـــي بنزعـــة نزقة وثورية 
العتيقـــة  القوالـــب  تكســـر  أن  تحـــاول 
الجاهزة وتبشـــر ببناء جديد في منطقي 

الخطاب والتلقي.
المســـرح  عـــن  الحديـــث  يصـــح  ولا 
التحفـــة  علـــى  المـــرور  دون  التونســـي 
المعماريـــة التي كانت شـــاهدا على ثراء 
التجربة التونســـية، ”علبـــة الحلوى“ (لا 
بونبونيـــار)، التي أضفت منذ تشـــييدها 
عـــام 1902 ”حـــلاوة خاصة“ على أشـــهر 
شـــارع في تونس، إن لم يكـــن في العالم 

العربي، شارع الحبيب بورقيبة.
في هذا البناء ألقـــى الزعيم الراحل، 
الذي يحمل الشـــارع اسمه اليوم، خطابا 
لـــن ينســـاه التاريـــخ أمـــام حشـــد مـــن 
المســـرحيين، خصصه كاملا للحديث عن 
دور المســـرح فـــي نهضة تونـــس، وكان 
الخطـــاب كمـــا وصفه الكاتب التونســـي 
عبدالحليم المســـعودي، فـــي كتاب حمل 
اســـم ”بورقيبة والمســـرح“، مانيفســـتو 
مســـرحيا، حث فيه بورقيبة على تنشيط 
الحركة المسرحية، معتبرا المسرح أساس 

بناء مجتمع جديد يرقى بالتونسيين.
وهـــذا مـــا أثبتـــه التاريـــخ، الفضاء 
الخارجـــي أمام المســـرح البلدي وســـط 
العاصمـــة تونـــس، تحـــول إلـــى برلمان 
يسمع فيه التونســـيون العالم أصواتهم 
ويقيـــس  قضاياهـــم،  ويناقشـــون 

السياسيون نبض الشارع وتوجهاته.
نحـــن إذن إزاء نيـــة ثوريـــة مبيتة لا 
تقبل بالسائد وتتربص للانقضاض على 
كل ما هو تقليدي، رجعي ومهترئ. وكان 
ذلك في ”ربيع اليسار الثقافي التونسي“ 
الـــذي انتكـــس سياســـيا لكنـــه أثمر في 
المجـــال الثقافي والفنـــي، وأنتج حصنا 
حمى هـــذه البلاد وقتها، من كل أشـــكال 

التطرف الديني.
ولكــــي نضع الأمور في ســــياقها فلقد 
أنتجت مسرحية النوادر بعيد الانتفاضة 
العمالية الشهيرة في يناير 1978 وأشعلت 
البلاد شــــمالا وجنوبا، لكن الشــــعب الذي 
انتفض لكرامتــــه ودفاعا عن قوته لم يجد 
في النخب الثقافية من يســــانده ويحسن 
قيادتــــه وتوجيهــــه. تلك النخــــب التي ما 
تنفك تغويه بالشــــعارات الكبيرة والجمل 
المنتفخة فاســــتحالت ثورته أشــــبه بوابل 
من أمطــــار الخريــــف التي تدمّــــر الحرث 

والزرع أكثر مما تفيده.
هذه المطر تسمى في المخيال الشعبي 
التونســــي ”غســــالة النوادر“ أي غاســــلة 
البيــــادر.. قبل أن تكون عنوان مســــرحية 
شــــهيرة في تاريخ المســــرح التونسي من 
إنتــــاج فرقة المســــرح الجديد لســــنة 1980 

بطولة جليلة بكار ومحمد إدريس وفاضل 
الجزيري وجمعت هذا الثلاثي مع الحبيب 
المســــروقي والتي تعتبر منعرجا هاما في 

الكتابة المسرحية في تونس.
 تــــدور أحداثها في يــــوم ممطر يعلن 
بدايــــة الخريف ويطلق عليه التونســــيون 
تســــمية غســــالة النــــوادر وهــــي أمطــــار 
موسمية غزيرة ورعدية تدوم يوما واحدا 
وغالبا ما تحدث أضــــرارا مادية وأحيانا 
بشــــرية إذ قد تتســــبب في فيضان بعض 

الأودية.

رمزية الإسقاط

وللمزيــــد مــــن المقاربــــة بــــين أمطــــار 
الخريــــف التــــي رمــــزت فــــي المســــرحية 
للانتفاضة الشــــعبية الهوجاء التي مثلها 
العروســــي الســــائق الشــــخصي لــــلاّ بية 
(الفنــــان فاضل الجزيــــري) من جهة، وبين 
النخبة المثقفــــة التي تمثلها الآنســــة بيّة 
(الفنانة جليلة بــــكار) من جهة ثانية، فإن 
الأحــــداث تدور في مطبعة جريدة ينقســــم 
عمالهــــا بين محرض علــــى الإضراب ضد 
مالكهــــا وممانع لذلــــك بدافع الخوف على 
لقمــــة يومــــه، كما أن الجريــــدة ترضخ في 
النهاية إلى سلطة الدولة وتتخلى عن فئة 
المحرضين بل وتعاقبهم بالطرد التعسفي.

بوادر قصــــة حب مســــتحيلة بين بيّة 
البرجوازيــــة الثورية المثقفة والعروســــي 
الســــائق الشــــعبي الطيب البسيط، وحين 
يبادر العروســــي بالإقدام تتخلى عنه بيّة 
وتخذلــــه فتتركه يتجرع مــــرارة الهزيمة، 

ويدفــــع الثمــــن مــــن لقمة عيشــــه وحليب 
أطفاله.

المهــــدور  كبريــــاءه  يلملــــم  العروســــي 
وينتقــــم عبر ازدرائهــــا والتخلي عنها، مما 
يجعلها في قمة الانكســــار والإحباط فتعود 
إلى قوقعتها وعزلتهــــا أي لبرجها العاجي 
كبرجوازيــــة عاجزة عن التأثيــــر والتغيير، 
وفق رمزيــــة الإســــقاط الــــذي أراده النص 
حين مثّل شــــخصية العروســــي بالشــــعب 
كقــــوة هــــادرة عصيــــة علــــى الترويض من 
جهة، وجعل شــــخصية بيــــة ترتدي لبوس 
المثقــــف كبرجوازية صغيرة غير قادرة على 
الانسلاخ الطبقي والالتحام مع الشعب وفق 
النظرية الماركســــية وقراءة المفكر أنطونيو 

غرامشي، على وجه الدقة والتحديد.
بخــــار الحمام وصــــورة الآنســــة بية 
المتبرجــــة من خلاله يمثل جملة الإغواءات 
والإثارات أي الشــــعارات التي أرســــلتها 
إلى هــــذا الســــائق الــــذي يســــير ويتجه 
بإمرة معلمه الذي يمثل السلطة في أعلى 

سطوتها وتعنتها.
وســــط هذه الحكاية التي تبدو موغلة 
فــــي بيئتها التونســــية يختبــــئ نص كان 
بمثابــــة النواة أو الذريعة لانطلاق جماعة 
المســــرح الجديــــد فــــي الانشــــغال عليــــه، 
وهو نص مســــرحية الســــويدي أوغيست 
ســــترنبرغ (1849 ـ 1920) ويحمــــل عنوان 

”الآنسة جولي“.
  جوليا الأميرة الشــــابة ابنة الكونت، 
تتعلق بخادمها، سائس الخيل، تأمره في 
كل شــــيء حتى في أن يحبها، وتذلّه لأنها 
الأسمى، ولكنها عندما وصلت إلى مرحلة 
التردد ثم الســــقوط.. أصبح سيدها ونال 
منها ثم هــــرب بما لديه مــــن حقد ودهاء، 
هرب منها بعــــد أن انتقم مــــن العنصرية 
والتمييز الطبقي، وترك سيدته حطاما، لا 

تستطيع حتى أن تتوب.
الشعوب تخذل مثقفيها أيضا.. مقولة 
خطيرة وقد تثير غضب اليســــار العربي، 
لكنهــــا واقــــع تصدى له مفكــــرون كثيرون 
حتى من داخل رحم الماركسية مثل جورج 
لوكاتــــش، ومن بعــــده البنيويــــون الذين 

أعادوا النظر في الجدلية التاريخية.

منهج بريختي

”غســــالة النوادر“ عمل فني ينتمي إلى 
اليسار التونســــي بامتياز، لكنه يخلو من 
أي شــــعار أو محاولة للي عنق الحدث في 
ســــبيل تمرير مقولة أيديولوجية بأسلوب 
تعليمي، الأمر الذي ســــقطت فيــــه الكثير 
من الأعمــــال الفنية العربية، خصوصا في 

سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
تأثيــــرات المنهج البريختــــي واضحة 
جدا في التغريب والإيهام وكســــر الإيهام 
من خــــلال كســــر الجــــدار الرابــــع وكذلك 
أسلوب ستانسلافســــكي في إدارة الممثل 
البعيــــد عن فكــــرة التقمص الكلاســــيكية. 

ويبــــدو كل ذلك من خــــلال الأداء العبقري 
الآســــر للممثلين فاضل الجزيري وجليلة 
بــــكار ومحمد إدريس تحــــت إدارة المخرج 

المتميز فاضل الجعايبي.
خشــــبة متقشــــفة إلا من لسان خشبي 
وبعــــض الإكسســــوارات صنعتــــا عالمــــا 
غنيا بالأحداث والســــرديات تحت إضاءة 
الحبيــــب المســــروقي الفنــــان الملقب بملك 
الســــينوغرافيا والــــذي لا يكتفــــي بإنارة 
الفضــــاء المســــرحي كما يفعــــل غيره ممن 
يفتقــــدون إلى العمــــق الفني بل يضيء ما 
تحت الجلد ويتسرب الضوء واللون لديه 

كالماء الذي يسيل بعذوبة أخاذة.
الحوارات في ”غســــالة النوادر“ كانت 
من طينة آســــرة وغير مألوفــــة إلى درجة 
أن التونســــيين صغــــارا وكبــــارا مازالوا 
يحفظــــون مقاطــــع منهــــا عــــن ظهــــر قلب 
ويتندرون بها وكأنهم اكتشــــفوا لهجتهم 

بعد هذه المسرحية الآسرة.
يعــــود الفضــــل فــــي تلــــك الحواريات 
المدهشــــة بين شــــخصيتي بية والعروسي 
إلــــى قلــــم الفنــــان محمــــد إدريــــس الذي 
ركــــز علــــى إيقاعية تســــتنطق الجماليات 

الصوتية قبل الدلالات والمعاني.
أعادت جماعة المســــرح الجديد للهجة 
المحكيــــة اعتبارها وتعاملــــت معها كركن 
أساسي في العمل المســــرحي حتى لتبدو 
وكأنهــــا واحدة من الشــــخصيات الفاعلة 

والمؤثرة في السياق الدرامي.
وبفضــــل هــــذه التجربة الرائــــدة في 
المســــرح العربــــي تحــــررت أعمــــال عربية 
كثيرة من سطوة الفصحى وثقلها البلاغي 
الــــذي يجعل من النص مــــادة أدبية قابلة 

للقراءة وليس للمعالجة المسرحية.
تأثرت تجارب تونسية وعربية كثيرة 
بهــــذه التحفة الفنيــــة وحــــاول الكثيرون 
ظلــــت  أنهــــا  إلا  وتقليدهــــا  مجاراتهــــا 
بصمة عصية على الاستنســــاخ، حتى أن 
أصحابهــــا أنفســــهم أي جماعة المســــرح 
الجديــــد، لا ينفكون يذكــــرون مقاطع منها 
في أعمل جديــــدة أخرى كنوع من التكريم 
أو حتى النوســــتالجيا التي تعيد التذكير 

بالزمن الجميل.
تفرقت جماعــــة المســــرح الجديد بعد 
بضعــــة أعمــــال كـ“التحقيــــق“ و“العرس“ 
و“الأم“، وأسس كل منهم مسرحه الخاص 
أو ذهب للتعامل مع مسرح القطاع العام، 
إلا أن تلــــك النكهة ما زالــــت محفورة على 
خشــــبات المســــارح وفي ذاكرة جيلين من 
الجمهور التونسي الذي تربت ذائقته على 
مثل هذه الأعمال التي أنقذته من استهلاك 
الرداءة في الكثير من العروض الرخيصة.

عرض متلفز

ثمة بوادر إيجابيـــة بدأت تظهر في 
توجه التلفزيون الرسمي التونسي نحو 
تصويـــر وإعادة إخـــراج بعض الأعمال 

المسرحية، الأمر الذي استبشر به الكثير 
مـــن النقاد وهو ما صنع من المســـرحية 
أو العرض المســـرحي عملا إبداعيا آخر 
قائم الذات، مختلفـــا عن العرض الحي 
أو العـــرض الآنـــي في المســـرح. وربما 
اكتشف المشاهدون وخصوصا الذين لم 
يعايشوا مسرحية ”غسالة النوادر“ عند 
ظهورها على الركح، مشـــاهد أقرب إلى 
الســـينما منها إلى المسرح، وأداء يمزج 
وإضاءة  والمســـرحي،  الســـينمائي  بين 
مماثلـــة بين المســـرح والســـينما. وقال 
أحد المهتمين بالشـــأن التلفزيوني ”إنه 
قـــد يتداخل لدى المتفرج أو المشـــاهد ما 
إذا كان العمل مسرحا أو سينما، لما في 
العرض المتلفز من عناصر درامية مؤثرة 
وإيقاع ينسي المشاهد أنه أمام مسرحية 
بل أمام عمل إبداعي قد يصعب تصنيفه 
ولكن يسهل اســـتيعابه واستهلاكه لأنه 
يختلف عما ألفه من العروض المسرحية 

المصورة للتلفزيون“.

ولســـائل أن يســـأل بعد مثـــل هذه 
الأعمـــال المتفـــردة: هل بقـــي الجمهور 
علـــى حاله؟ ومـــا الذي تغيـــر في توجه 
الجمهور وصانع العمل على حد سواء؟ 
وفي هذا الصـــدد تقـــول الفنانة جليلة 
بكار شـــريكة المخرج فاضـــل الجعايبي 
فـــي العمل والحيـــاة ”عبـــر اجتماعات 
ومناقشـــات طويلـــة بيني وبـــين فاضل 
الجعايبـــي، وبيننـــا والمجموعـــة ككل، 
قلنـــا إن مســـرحيتنا القادمـــة يجب أن 
تكـــون لكمة قويـــة لنا نحـــن أولا، لكمة 
فنيـــة لنا، ولكمـــة سياســـية للجمهور. 
وتضيـــف الممثلـــة القديرة التـــي لعبت 
دور لـــلاّ بيّـــة في المســـرحية الشـــهيرة 
”قلنـــا إن علينـــا أن نبحـــث عـــن خطاب 
سياســـي مباشـــر. يجـــب أن نحكي عن 
مشـــاكل الناس مباشـــرة ومـــن العمق 
وفي العمق ولكن هنا أســـتدرك قائلة إن 
هـــذا لا يعني إطلاقا أي نزعة شـــعبوية

 تبسيطية“.

السبت 2020/11/07 
السنة 43 العدد 11874

مسرحيات لا تموت
{غسالة النوادر} مسرحية الفرجة الآسرة والمعادلة المستحيلة

المسرح البلدي شاهد على ثراء الحركة المسرحية في تونس

خطاب مسرحي يكسر القوالب الجاهزة ويبحث في العلاقة بين النخبة والسلطة والشعب
تعتبر مسرحية ”غسالة النوادر“ لجماعة ”المسرح الجديد“ في تونس، أحد 
أروع الأعمــــــال التي خلدها تاريخ المســــــرح العربي الحديث، لما احتوته من 
تجديد على مســــــتوى الخطاب والأداء والإخراج. وظلت هذه المسرحية منذ 
40عاما درسا في الإتقان والإدهاش بفضل التصاقها بنبض الشارع دون 
شعبوية أو إسفاف، وذلك عبر طرح يقارب علاقة المثقف بالسلطة من جهة، 

وعامة الشعب البسيط والغاضب من جهة ثانية.

16

{غسالة النوادر} هي حقا 
من تلك المعادن الفنية 

التي لا تصدأ عبر الزمن فما 
الذي جعل لهذه المسرحية 

مثل تلك الحظوة

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

وسط هذه الحكاية يختبئ نص {الآنسة جولي} للمسرحي أوغيست سترنبرغ

ل 
ّ
فاضل الجزيري مث

شخصية العروسي 
وكان رمزا للشعب كقوة 

عصية على الترويض

فاضل الجعايبي اختار 
خشبة متقشفة ليصنع 

عالما غنيا بالأحداث 
والسرديات

جليلة بكار أدت
دور للاّبيه برجوازية 

صغيرة غير قادرة 
على الانسلاخ الطبقي
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